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مسرحية كابوس الظهيرة 



مستوحاة من قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب 

                                حسين عبد الخضر  


صالة بيت عراقي . صور شخصية لثلاث رجال معلقة على الجدار . شباك يطل على الحديقة . أريكتان متقابلتان تجلس عليهما امرأتان . 

أصوات لعب وجري لأطفال تسمع من الحديقة . 


الضيفة : كم يكون الأطفال مزعجين عندما يلعبون . 

الأم : لا تتصوري مدى سعادتي بصخبهم وجريهم المتواصل . 

الضيفة : يالهم من أشقياء لا يملون الركض والصراخ ، أطفالي مثلا ، لا اعرف لماذا يركضون ويتصايحون دائما وكأنهم في حرب مستمرة . 

الأم : يركضون علهم يبلغون أبواب السنين القادمة . إنهم في لهفة لان يطرقوا أبوابها ويشموا رائحة أزهارها ذات القوام الطيفي والعطر الحالم ، انظري إليهم وهم يطلقون في الهواء طائراتهم الورقية ، كأنهم يحلقون معها ، إن للاطفال عالمهم الحالم يا عزيزتي . 

تصطدم الكرة بالشباك فتحدث جلبة . تذهب الأم وتنادي على أطفالها ، تطلب منهم اللعب بهدوء ثم تعود . 
: إنهم أشقياء كما تقولين ولكنهم يكبرون بسرعة ، غدا سوف تكون لهم مشاغلهم ومشاكلهم فلا تستطيعين حتى أن تتكلمي معهم وتملأين عينك منهم . 

الضيفة : ( تضحك ببرود ) نعم إنهم يكبرون فجأة ليصبحوا رجالا . 

الأم : لن اسمح لهذا أن يحدث ، إنني أراقبهم كل ليلة وألاحق التغيرات التي تطرأ على سحنهم وفي كل ليلة أجد أن هناك تغيرات جديدة ، شعيرات ناعمة أخذت تشق طريقها على ذقن علي وترسم ملامح شاب جميل سيقف أمامي بعد سنوات ، إن ذلك يثير فيّ شعورا ناعما ويجعلني غير طامعة بشيء غير البقاء في ذروة هذا الشعور الذي يشبه النوم على فراش أو بلا فراش ، هكذا كأنما أتأرجح في الهواء . 

الضيفة : ( تنظر إلى الصور ) هذه صور الغائبين ؟ 

الأم : ( بألم ) نعم إنها صور الأحباب الراحلين ( تشير إلى الصور واحدة بعد أخرى ) هذه صورة زوجي فقدته في الحرب الأولى عندما كنت حاملا بوسام وهذه لأخي الأكبر فقدته في الحرب الثانية عندما أدرك وسام الكلام أما هذه فإنها لأخي الأصغر فقدته قبل سنوات ولا ادري أين هو الآن . 
الضيفة : ( تنظر إلى الساعة ) أتركك لتنامي فانا اعرف انك تحبين نوم الظهيرة رغم انه لا يمكن لأحد أن ينام اليوم كما أعتقد . 

الأم : ما زال الوقت مبكرا كي تذهبي فالظهيرة لم تحل بعد . 
الضيفة : ربما تكون قد حلت الآن . 

الأم : لا، مازال هناك بعض الوقت ، إنني اعرف هذا تلقائيا ولا يمكن لظهيرة أن تفوتني . 

الضيفة : أنا لا أنام ظهرا ، لا يتسنى لي ذلك غالبا لأنني أكون مشغولة في مثل هذا الوقت من النهار ، أما اليوم فلا اعتقد بأنني سأنام . 

الأم : انك تفوتين على نفسك فرصة شعور رائع ، يحل الخدر في الجسم تدريجيا ويشوش التفكير ثم تسحبين تدريجيا على اكف من حرير إلى النشوة وبعدها التأرجح على الحد الفاصل بين عالمين ، كم أتمنى أن أبقى في هذا الحد إلى مالا نهاية اغترف من النشوة والخدر قبل أن أتوغل إلى العالم المجهول ، المشكلة الوحيدة هي أنني لا اعرف ما الذي سيواجهني في عالم النوم وذلك امر يخيفني . 

الضيفة : الخوف هناك أيضا ، انه لمن المحزن أن نقضي أعمارنا خائفين . انظري ، إن للخوف بصمته الواضحة على وجوهنا جميعا . أيامنا في توتر دائم ، اليوم أيضا هناك توتر والجميع يترقب . 

الأم : مهما كان الأمر ، لقد تعودنا التوترات ولم يعد عندي من الرجال من أخشى عليه منها ، لقد دارت بهم رحاها جميعا . 

الضيفة : ( تنتبه إلى الوقت ) أتركك لتنامي بسلام ، لكنها الظهيرة ويجب أن تدخلي الأولاد . 

الأم : لا خوف عليهم إنهم يلوذون من حر الشمس بظلال الأشجار ويراوغون أشعتها بمهارة ، لنتركهم يلهون ما تبقى لهم من الوقت . 


تودع الضيفة حتى الباب ، تطل على أطفالها من الشباك وتطلب منهم أن يلعبوا بهدوء .تتمدد على الأريكة وتبدأ رحلتها إلى عالم النوم . بعد قليل . يرتفع صوت مطرقة كبيرة تضرب سندانا ، تتكاثر المطارق والسنادين تدريجيا . الأم تتلوى على سريرها محاولة الإفلات من أطراف خدرها والعودة إلى عالم اليقظة ، يقترب صوت الطرق أكثر وتشتد تشنجات الأم على الأريكة في محاولات إفلاتها ، يعلوا صراخ الحناجر المعصورة ويتوحد مع صوت الطرق في معزوفة جنونية ، يشتد صراع الأم مع خدرها ثم صوت انفجار وظلام . 

تستيقظ الأم وسط الخراب ، الدخان يتصاعد من أثاث كأنه أثاثها ، الجدران مهشمة وقد سقطت عنها الصور ، تتحسس رضوضها وتسحب جسدها بصعوبة حتى الحديقة فترى طائرة ورقية ممزقة تمسك بطرف خيطها كف مقطوعة ، أشلاء أطفال موزعة بعناية في زوايا المشهد ، أقدام غادرها الجري واكف مضمومة وعيون، وهناك ترى قطعة من جلد بشري نبتت عليها حديثا شعيرات شقراء ، طرية . 

الأم : يا الهي ، في أي كابوس أنا . هذا البيت كأنه بيتي والأثاث أثاثي ، اشك بأنني اعرف تلك الكف الطرية وهذه الطائرة ، إنها تشبهها تماما . . . كل شيء هنا يشبه ما لدي عدا انه محطم مثلي تماما الآن . أي كابوس كريه هذا الذي تقودني إليه شباك الوسن ، أي كابوس ( تدور بعينيها في المكان فتسمع في الخارج أصوات لطم وبكاء يختلط بصفير سيارات الإسعاف والإطفاء ) كأنني في حرب أو في نهاية معركة ، أي مزحة سخيفة تلك التي جلبت الكابوس إلى بيتي وحيي . لا ، لا بد أن استيقظ من كل هذا سريعا و إلا فاني ساجن ( تفرك عينيها وتحاول النهوض فلا تفلح ، تدفع بجسمها إلى الأعلى لعلها تصطدم بشيء يوقظها فلا تستيقظ ) تبا ، لم أر كابوسا يصر على البقاء حتى النهاية مثل هذا ، الكوابيس تنتهي عندما نفر منها . تلاشى من رأسي أيها العالم الأسود ، يا رائحة البارود والدخان وبشاعة الأجساد المقطعة أو دعني أتلاشى منك . أيتها الملائكة الرحيمة ، يا أرواح الجن أخرجيني من هنا ( تحاول الاستيقاظ مرة أخرى فتضرب بجسدها الأرض ثم تصرخ ) ظلام . 

تدور الأم في المدينة ، مشعثة ممزقة الثياب ، وهي تبحث عن باب في الهواء تعود منه إلى عالمها .بعض رواد المقهى يلعبون الدومينو . يمر بها الآخرون وهم يحملون موتاهم في عربات غير مبالين بها . تحاول أن تستوقف احدهم . 

الأم : اخبرني أيها السيد . من أي باب يمكنني الخروج من عالمكم فانا غريبة هنا وأود العودة إلى بيتي وأطفالي . 

ينظر إليها باستغراب ويذهب فترفع صوتها . 

: دلوني رجاء من أي باب يمكنني الخروج من عالمكم . 

لا تسمع جوابا وتستمر في بحثها . 

احدهم : ( إلى صاحبه في المقهى ) أظن أنني اعرف هذه المجنونة . 

الآخر : نعم ، نعم إنها أم علي من الزقاق الآخر ، تظن أنها في كابوس ، مسكينة . 

احدهم : تظن أنها في كابوس ؟ 

الآخر : نعم فهي ومنذ المعركة الأخيرة فاقدة لرشدها ، يقولون أنها كانت نائمة عندما قصفت الطائرات فاستيقظت لترى بيتها المدمر وأشلاء أبنائها ومنذ ذلك الحين وهي تحاول الاستيقاظ من نومها . 

رجل1 : ( من زاوية المقهى ) مسكين عقل الإنسان كم عليه أن يجد في البحث عن الحيل كي ينقذ الإنسان من الجنون . 

رجل 2 : ( ساخرا ) أو ليست هذه المجنونة مجنونة ؟ دعونا منها ، دو شش . 

رجل1 : لا ، إنها ليست مجنونة وما يدريك أنت ما الجنون ، إنها تتفادى جنونها فقط بالبحث عن باب يخرجها مما تظنه كابوسا ، العب . 

رجل 2 : ومتى ستجد هذا الباب أيها العاقل الكبير ، ( ينظر في قطع الدمينو ) أظن أنني أحاصرك . 

رجل 1 : عندما تدرك الحقيقة التي تأبى قبولها ( ينظر في قطع الدمينو ) أظنك محاصرا أنت أيضا أيها العزيز . 

رجل 2 : حرب ومجانين ، حرب ومجانين . لقد انتهيت تماما يا عزيزي ، اسحب كل ما على الطاولة وأبدا العد . 

رجل 1 : حسنا لقد انتهيت . 

ألام : ( وقد ملت البحث عن الباب . تنشد ) 

يا سكان هذا العالم الأسود 
أما من باب لليقظة 
أعيدوني إلى وطني 
إلى بيتي وأطفالي 
جوعى الآن ؟ 
عطشى ؟ 
يقظانين أم ناموا ؟ 
أعيدوني 
فان الليل أوشك أن يزور البيت 
والأشباح 
على الشباك ترصدها 
عيون الصبية الولهى 
إلى أم غفت لتمضي في بحار النوم 
بحار العالم السفلي 
مقيدة إلى الكابوس 
تقلبها الهواجس في بحار الجمر 
أعيدوني 
إلى وطني 
إلى بيتي 
وأطفالي . 
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